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حف السين 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

#السين والحاء والباء أصل صحيح يدل على جر شيء مبسوط ومذه. تقول: سحبت 
ذيلي بالأرض سحب وسمي السحاب سحابًا؛ تشبيهًا له بذلك» كأنه ينسحب في الهواء 
انسحانًا»( , 

والسحاب: جمع سحابة» والسحابة: الغيم» سميت بذلك؟ لانسحابها في جو السماء؛ أو 
لجرها الماء» أو لانجرارها في ممرّه؛ أو لجرٌ الرياح لها؛ لأن السَحب الجرًا'". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

لا يختلف معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي» وقد عرفه المناوي بأنه: «المتراكم من 
جهة العلو من جوهر بين الماء والهواء»0©. 


.0١09ص مقاييس اللغةء ابن فارس‎ )١( 

(؟) انظر: القاموس المحيطهء الفيروزآبادي ص45 مختار الصحاح, الرازي ص 21560 المصباح المنير» 
الفيومي ص57١.‏ 

© التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص ١9١‏ . 





[لسعاب 


السحاب في الاستعمال القرآني 
وردث مادة (سحب) في القرآن الكريم )١(‏ مرق يخص موضوع البحث منها (9) 





1 اا 
مراثت 
والصيغ التي وردت» هي: 
5 عدد 


- 95 - 


3 لوَتَصَرِينِ ألريكج وَألشَحَاب لْسَحَّر بَينَ صما 
فك رض بس لوقك (4)8 [البقرة 0 


وجا« لتاب في الامسيال الترائى ببساهاللقري الذي عر القيم التعروفه " 
قال تعالى: «إهرٌ الى ريطم ارك حَركَا رَطمََا بنط التَاك قل ()4 
[الرعد: 17]أي: الغيم . 


.0 انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكري يم عبد الله جلغوم»؛ ص97‎ 0١١ 
.195-190/* (؟) انظر: بصائر ذوي التمييز» الفيروزآبادي‎ 
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اك ام 


الغمام: 


الغمام لغدّ: 
جمع غمامة» وهي السحابة» وقد أغمت السماء أي تغيّمت7". 
الغمام اصطلاحًا: 


«هو أقوى من السحاب ظلمة» فإنه أول ما ينشأ هو النشرء فإذا انسحب في الهواء فهو 
السحابء فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام»7". 

الصلة بين الغمام والسحاب: 

الغمام في الاصطلاح خاص بما فيه ظلمة أكثر من السحاب. 
المزن: 

المزن لع 

جمع مزنة وهي السحابة البيضاء”". 

المزن اصطلاحًا: 

السحاب المضيء شديد البياض17'. 

الصلة بين المزن والسحاب: 

المزن ما كان أبيض من السحاب فإنه يكون مضيئًا. 
العارض: 

العارض لع 

السحابة التى ترى ناحية السماء©. 

العارض اصطلاحًا: 

الذي يكون محمولًا على السحاب خخارجًا عنه(©. 


.455 /١١7 انظر: مختار الصحاح. الرازي ص٠ 77» لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
.”ا7/١ص الكليات؛ الكفوي‎ 000 

(*) انظر: الصحاح, الجوهري 5/ 27707 مقاييس اللغة» ابن فارس 718/6. 
(5) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص؟ .7١‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغة» الأزهري 2797/١‏ مقاييس اللغة» ابن فارس 778/5. 





[لسعاب 


الصلة بين العارض والسحاب: 

العارض خاص بما يعرض من السحاب دون غيره. 

الغيوم: 

الغيوم لغةّ: 

السحاب» وأغيم القوم أصابهم غيمٌ» وغيّم الليل جاء كالغيه7". 

الغيوم اصطلاحًا: 

شيء يكسو السحاب سوادًا ساعة نزول المطر. 

الصلة بين الغيوم والسحاب: 

السحاب أعمٌ وأشمل من الغيوم؛ إذ الغيوم تختص بالسحابة السوداء ساعة نزول الغيث. 
[8] المعصرات: 

المعصرات لغ 

«السّحاب فيها المطرء وقيل: السّحائب تعتصر بالمطرة!". 

المعصرات اصطلاحًا: 

كل سحاب ملئت بالماء الذي يعتصر فيصبح مطرًا. 

الصلة بين المعصرات والسحاب: 

المعصرات أخص من السحاب؟ فهي كل سحابة تمتلى ماءً يعتصر. 
المطر: 

المطر لغة: 

2الماء المنسكب من السحابء والمطر: ماء السحاب»77. 

المطر اصطلاحًا: 

كل ماء ينزل من السحابء بقدر الله تعالى» سواء أكان للرحمة أو العذاب. 
الصلة بين المطر والسحاب: 

المطر هو الماء المنسكب من السحابء ومن ثم فهو أثر من آثار السحاب في ظواهرها 
الجوية المصاحبة لها. 


.١١ انظر: القاموس المحيطه الفيروزآبادي ص55‎ )١( 


2( لسان العربء ابن منظور 5/ /ا/01. 
)© المصدر السابق 1787/6. 
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إن المتأمل في آيات القرآن الكريم التي 
تحدثت عن السحابء يظهر له جليًًا عظمة 
الله تعالى» وعظمة قدرته؛ فقد بيّنت تلك 
الآيات القرآنية عناوين عظيمة لقدرة الله 
تعالى» ومئها: 

.١‏ بيان القدرة على إحياء الخلق 
بعد مماتهم. 

قال تعالى: « ونه الى َل يكم 9 
س1 تك إل بكر يي ميا ب اليل بد 
متها كلك ِكَ الور 4 [فاطر:4]. 

حيث إن هذه الآية تبين أن الله تعالى 
قذّر إرسال الرياح» فترفع السحاب وتهيّجه 
للحياة» ومن ثم الغيث؛ فيساق بأمر الله 
تعالى إلى بلدِ مجدب الأهل؛ محل الأرضء 
داثر لا نبت فيه ولا زرع؛ فبعد ذلك أخصب 
الله تعالى بغيث ذلك السحاب الأرض 
التي سيق الغيث إليها بعد ما كانت جدباء» 
ونبت فيها الزرع بعد المحلء وتأتي الفاصلة 
القرآنية فى هذه الآية الكريمة؛ لتبين أنه كما 
أحيا الله تعالى الأرض الجدباء بعد مماتها 
فهو قادرٌ عل أن ينشر الموتى بعد فنائهم في 
قبورهم؛ فيحيبهم من بعد ممات'"» فما 
أعظم قدرة الله تعالى !!! وما أحكم آياته!!!. 


)١(‏ انظر: جامع البيان الطبري 47/7١‏ 4» تفسير 
السمرقندي .1١1/8‏ 
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5 . بيانر 
قال تعا 


دو مسومو 24 > 4 57 5 
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موص ال 

ايه عار ص ل 
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فالله تعالى برحمته وتفضّله على خلقه 
يسوق السحابء ثم يضم بعضه إلى بعض» 
فيجعل القطع المتفرقة قطعةً واحدة» ثم 
يجعل بعض السحاب فوق بعض»ء فيرى 
ذلك المخلوق المطر شديده وهيّنه يخرج 
من خلاله؛ وينزّل الله تعالى من السماء من 
الجبال التي في السماء المخلوقة من البرد؛ 
فيصيب الله تعالى بعدله من يشاء فيضرّه في 
زرعه وثمرهء ويصرفه عمن يشاء من عباده 
برحمته وفضله؛ حيث إن هذا السحاب يكاد 
ضوء برقه يذهب بالأإغبان فيسيهة, 

وفي هذه الآية الكريمة تتجلى رحمة الله 
تعالى مع قدرته؛ فإن من كمال الرحمة أن 
يصاب المخلوق بها مع علمه بأن الله تعالى 


قادرٌ على عقابه وحسابه. 
*. القدرة على بسط السحاب كيف 
يشاء الله تعالى. 


عع م 


قال تعالى: لهو وَ لَب برب لبر 
خَُوكا وكا تنشو ب جرد + 


(7) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي /01". 


[الرعد:17]. 

حيث تبين هذه الآية الكريمة أن الله 
تعالى يري الناس جميعًا ذلك البرق الذي 
هو عبارةٌ عن مخاريق بأيدي الملائكة من 
نار يسوقون بها السحاب إلى حيث يشاء الله 
تعالى؟ فالبرق له دلالتان: الأولى أنه نذير 
خوف من صاعقةٍ أو مطر في غير موعده 
النفعي أو غير ذلك من أنواع الخوف» 
والأخرى أنه بشير طمع في نفع المطرء ثم 
ينشع الله تعالى السحاب الثقال من حمل 
المياه'')» ومما لا شاكٌ فيه أن ذلك آية دالة 
على القدرة الإلهية. 

؟. مراحل تكوين السحاب. 

حيث يكون السحاب عبارة عن قزع» 
قطعة هنا وقطعة هناك فيأتى هواء خفيف 
فيدفع هذه السحب شيئًا فشيئاء وهو معنى 
قوله تعالى: لإبُرْيج مَكَبًا نه يف يئئة. 4 
[العور 2 

ويتكون السحاب الركامي حين تجتمع 
سحابتان» أو تنمو سحابة سريعة» عندها 
يتكون تيار هوائي تلقام ئي في داخلهاء وهذا 
التيار الهوائي الذي بداخلها يصعد إلى 
أعلى» وحين يصعد إلى أعلى يعمل مثل 
الشفاطة التى تشفط الهواء من الجنب» 
وتقوم بسحب السحب بالشفط» بعدما 
تكونت على هذا النحو وأصبح لها قوة 


.487 /" انظر: تفسير القرآنء السمعاني‎ )١( 


[اسعاب 


سحب وجذب للسحب المجاورة وهذا 
هو التأليف. فإذا تباعدت السحب الأخرى 
يتوقف الشفط» ويحدث شيء قوي جداء 
وهو نمقٌ رأسي إلى أعلى؛ وبهذا التمو 
الرأسي إلى أعلى يركم السحاب بعضه فوق 
بعض» فيصير ركامًا ؛ ولذلك قال تعالى: 
م ل عله كما 4 وتعلو السحابة فوق» 
وتعلو بعضها فوق بعضء فترى المطر 
عندها يتوقف الركم ويضعفء. فإذا ضعف 
فإن المطر يتزل على ذلك الأثرء ولذلك 
قال تعالى: «إمَرَىَ الْوَذك يفرح نكو » 
[القور 8# ]. 
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أوصاف السحاب في القرآن 


ورد السحاب في الاستعمال القرآني 
بأوصاف عديدة ظاهرة» ومنها: 

.١‏ التسخير. 

قال تعالى: وَاشَحَابٍ ألْسَخَّرٍ 
ند الصمل وَالأرضٍ لتيب لِمَرْمِ يتقو 4 
ع 

حيث إن الآية السابقة دعت إلى توحيد 
الله تعالى في ألوهيته؛ وييّنت صفتين من 
صفات المولى الكريم جل جلاله؛ وهما 
الرحمن الرحيم» وبذلك يتضح أن المقام 
هو الحديث عن أمور غيبية في التوحيد 
المطلق لله تعالى» ولما كان هذا المقام لا 
يصح إلا بتمام العلم وكمال القدرة نصب 
الأدلة على ذلك في هذه الآية". 

حيث إن هذه الآية الكريمة تحتٌ على 
التفكّر فيما خلق الله تعالى بدا من خلق 
السماوات والأرض وعظيم ما فيهما من 
شواهد دالة على قدرته تعالى» ومرورًا 
باختلاف الليل والنهار وما ينتج عن ذلك 
من ظواهر كونية عظيمة» وكذلك السفينة 
المدؤرة التي تمخر في عباب البحر يما 
تقدّمه من منافع للناس من ركوبة أو صيد أو 
غير ذلك» وما أنزل الله تعالى من السماء من 
غيث يحبي الأرض وينبت الزرع» وبثٌ فيها 


)١(‏ انظر: نظم الدرر.ء يقني دقدة 





من كل دايةء وتصريف الله تعالى الرياح» 
ومما ب يستحق التعقّل والاعتبار هو ذلك 
السحاب المسخّر المذلّل المقهور على 
فعل ما يريده الله تعالى» ومن المعلوم أن 
صفة التسخير المصاحبة للسحاب أبلغ من 
أية صفة في مقام التدبّر بآيات الله تعالى 
الكونية؛ لأن التسخير يعني حمل تلك 
السحاب على القيام بوظائفها عمومًا دون 
إرادةٍ منها(©. 
ومما يدلل على تسخير السحاب صلاة 
الاستسقاء التى شرعت فى طلب المطر 
عند القحط أز عيد الجثاف» وما يتبعه من 
هلاك الحياة» واستجابة الله الفورية» وإنزال 
المطرء وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى 
الغيم والريح» عرف ذلك في وجههه فأقبل 
وأدبرء فإذا أمطر سري عنه»ء وذهب عنه 
ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه العذاب7". 
ويلاحظ في هذه الآية أن الله تعالى قد 
ِيّنْ أن السحاب المسخّر هو ما وقع بين 
السماء والأرض»ء ويترتب على ذلك حقائق» 
أهمها: 
© السحاب عمومًا موصوف بأنه مسخّر 
مقهور على فعل ما يريده الله تعالى» 
فالتسخير صفة ذاتية لا تنفك عن أي 
نوع من أنواع السحاب» وقد ورد أن 
(؟) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني .7509/١‏ 


(9) انظر: السحاب في القرآن» حسني حمدان 
الدسوقى حمامق موقع الألوكة الثقافية. 


الله تعالى يسخّر ماءً بعينه في سحابة 
بعينها لأمر يريده جل جلاله ١7‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم قال: (بينا رجلٌ 
بفلاة من الأرضء فسمع صونًا في 
سحابة: اسق حديقة فلان» فتسحّى ذلك 
السّحابء فأفرغ ماءه في حرْق فإذا 
شرجةٌ من تلك الشراج قد استوعيت 
ذلك الماء كله فتتبّع الماءء فإذا رجل 
قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. 
فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: 
فلانُ - للاسم الذي سمع في السٌحابة 
- فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن 
اسمي؟ فقال: إنْي سمعت صونًا في 
الشحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق 
حديقة فلانء لاسمك» فما تصنع فيها؟ 
قال: أننا إذ قلت هذاء فإنْي أنظر إلى ما 
يخرج منهاء فأتصدق بثلثهى وآكل أنا 
وعيالي ثلاء ؛ وأرد فيها فلن وهذا 
الحديث دل على أن هذا السحاب 
مسد بمشيعة بيئة الله تعالى وإرادته. 

6 ا 
سفل الأرضء وتشمل بذلك السحاب 
وغيرها؛ لكن المقام في هذه الآية هو 

(1) انظر: المصدر السابق. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الزهد 
والرقائق» باب الصدقة فى المساكين 
085 رقم 1984. ١‏ 


[لسعاب 


أن السماء ما كان أعلى من السحاب 

من جهة؛ وأن السحاب موكّلٌ بوظائف 

مقدّرة من الله تعالى؛ فهي بذلك 

مسخّرة على فعلهاء ومن ذلك : الغيث 

وإنزال العقاب وغير ذلك. 

؟". الثقل. 

قال تعالى: ود حا 
حَوفًا وطمعا وينثعٌ السّحابت التْقَالَ 43 
[الرعد:؟1]. 

فعندما خحوّف الله تعالى عباده بإنزال 
ما لا مردٌ له من العذاب أتبع هذه الآية وما 
بعدهاء وهي تشتمل على أمور ثلاثة» وهي: 
© أنها تدل على قدرة الله تعالى وحكمته. 
© وأنها تشبه النُعم والإحسان من بعض 

وجوة. 
© وأنها تشبه العذاب والقهر من بعض 

وجوو. 

وعلى هذا فإن الله تعالى بيّن أن من دلائل 
قدرته جل جلاله وحكمته رؤية البرق نحوفًا 
من العذاب وطمعًا في الرحمة؛ فحدوث 
البرق دليلٌ عجيبٌ على قدرة الله تعالى» 
وبيانه : أن الّحاب لا شك أنه جسمٌ مركب 
في أجزاءٍ رطبة مائيّقه ومن أجزاء هوائية 
وناريّة» ولا شك أن الغالب عليه الأجزاء 
المائيّة والماء جسم بارد رطب» والثار جسم 
حار يابسٌء وظهور الضَدّ من الضِدَ التَامّ على 
خلاف العقل؛ فلا بد من صانع مختارٍ يظهر 
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الْضَدّ من الضِدٌ0". 

وإن ظهور النار الضعيفة بلونها في ظل 
أجزاء السحاب الثقال من كثرة ما تحمل من 
ماء خالص لهو دليلٌ عملي على قدرة الله 
تعالى وحكمته؛ وأنه يخوّف عباده بالعذاب» 
ويجعلهم يطمعون في رحمته!") 

وإنشاء السحاب إبداؤه'"» وفي ذلك 
ظهور عظمة قدرة الرب سبحانه وتعالى 
بجعل السحاب مثقلة بالمياه في جو السماءء 
ثم سوقها وإزجاؤها حيث يشاء رحمة منه 
بعباذه. 

*'. التراكم. 

0 يرأ كسما يلتم سَاقِطًا 

لأسا َم 14الطود 14 

يزجى 0 فيسوقه» ثم يجمعه» ثم 

وقال تائيه <أرَ3 لهب سا2 
يو ينْتهمُ يجمه كما [النور:4]. 

ففي ند الله تعالى السماء ركامًا 


.7١ /١19 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 

(5) انظر: المصدر السابق 7/19 71. 

(*) انظر: لباب التأويل» الخازن 94/7. 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري 070/١7‏ 
الهداية إلى 53 النهاية» مكي بن أبي طالب 
التفسير البسيطه الواحدي 
77٠05‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ل 





الله عليه وسلم؛ لأن العلماء لم يعرفوا بأن 
عملية الركم الناتجة عن عملية الرفع عقبها 
نزول المطر مباشرة إلا عن طريق الدراسة 
باستخدام الأجهزة العلمية المتطورة التي لم 
تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلمء 
فانظر كيف قال سبحانه: ثم عله كما 
فرّى الْوَرْقت 2 عي ود حير 4 أي: ينزل 
المطر بعد الركم مباشرة كما كشف العلم 
الحديث؛ فسبحان الله العظيه”*. 


(6) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن» جامعة 
المدينة العالمية ص» .١‏ 


وردت كلمة الرياح في القرآن الكريم 
عشر مرات؛ وفي كل مواضع ورودها كانت 
مرتبطة بالسحاب سواء من خلال بيان 
لفظتهاء أو من خلال إظهار آثارهاء وتوضيح 
ذلك فيما يأتي: 

.١‏ ارتباط السحاب بتصريف 

وردت كلمة السحاب مرتبطة بتصريف 
الرياح في آيتين» إحداهما مكية؛ وهي قوله 
تعالى: «إ وَأخْنف أل الها هآ ألَ لَه من 
أَلَمَله ين رذق هلحا به لاض بعد مويها وتمبْرِي 
ليح لت يمون #[الجاثية:0]. 

والأخرى مدنية» وهي قوله تعالى: 
إن فى َلْقَ المَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَفٍ 
ألَّبِلٍ مَالتَهَار دَالدّاكِ أل جخرى فى البخر 
مَا تع لئاس وَمآ أَرَل ةين السك من كَلَو 
ساد الْأرصٌ بَعْدَ مويه وب اين كل 
بق وَتسْرِيٍ ايج وَالتَحَابٍ الْسَخَرٍ 
[البقرة:154]. 

والتصريف : هو صرف الشيء من وجه 
إلى وجه آخرا'» قال الطبري رحمه الله 
تعالى: «وتصريف الله إياها أن يرسلها مرة 


,*0/١ انظر: تفسير الراغب الأصفهانى‎ )١( 
."89 /١ إرشاد العقل السليم» أبو السعود‎ 


[لسعاب 


لواقح» ومرة يجعلها عقيمّاء ويبعثها عذابًا 
تدمر كل شيء بأمر ربها»''"'» وقال أيضًا: 
«وفي تصريفه الرياح لكم شمالًا مرةء 
وجنوبًا أخرى» وصيًا أحياناء وزبورًا أخرى 
لمنافعكم» وقد قيل: عنى بتصريفها بالرحمة 
مرة وبالعذاب أخرى!". 

قال أبو الحسن الحرالي: «لما ذكر تعالى 
الأعلى والأسفل» ومطلع الليل والنهار من 
الجانبين وإنزال الماء إهواءً ذكر ما يملا ما 
بين ذلك من الريح والسحاب الذي هو ما 
بين حركة هوائية إلى استنارة مائية» إلى 
ما يلزم ذلك من بوادي نيرانه » من نحو 
صواعقه وجملة أحداثه» فكان فى هذا 
الخطاب اكتفاءً بأصول من مبادئ الاعتبار» 
فذكر السماء والأرض والآفاق وما بينهما من 
الرياح والسحب والماء المنزل الذي جملته 
قوام الخلق في عاجل دنياهم؛ ليجعل ذلك 
آية على علو أمر من وراءه» ويكون كل وجه 
منه آية على أمر من أمر الله فيكون آيات»9). 

ويلاحظ أن الآيتين المكية والمدنية 
قد جاءت فاصلتهما بقوله: لالآينت لْمَوَْرِ 
يَعْقِلوْنَ 4» ميت لتو يقلو أ وهذا يعني 
ضرورة إعمال العقل في التفكر والتأمل في 
آيات الله تعالى الكونية الدالة على عظيم 
قدرته جل جلالهء وهذا يشمل العهدين: 
(9) المصدر السابق ١؟1/5/5.‏ 
(5) تراث الحرالي 7١7 /١‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


5/ 


حف السين 


المكي والمدنيء إلا أن الآية المدنية ذكرت 
السحاب باعتباره مذللا من الله تعالى لهذه 
الوظيفة» أما الآية المكية فقد ذكرت السماء 
التي هي أعم من السحاب؛ لأن المقام في 
مكة هو توجيههم للتوحيد والتخلص من 
الشرك» وليس إظهار دقائق الأمور» وهذه 
العبرة ينبغي أن يتعلمها الدعاة في مخاطبة 
الناس؛ فالأصل هو إيصال الناس إلى الهدف 
الأسمى . وهو: إخراجهم من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد» وبذلك لا يشتغلوا 
بتفاصيل الدعوة إلا بعد تغلغل الأصول في 
قلوب المدعوّين إلى الل تعالى. 0 

ويلاحظ أيضًا أن تصريف الرياح من 
وجهة إلى أخرى للسحاب المكلف بإنزال 
الماء عذابًا أو رحمة؛ للدلالة على قدرة الله 
تعالى في إمهال الناس دون الغفلة عنهم؛ أو 
عن عقابهم جزاء أفعالهم. 

؟. إرسال الرياح للسحاب بشرى 
ورحمة من الله عز وجل. 

قال تعالى: لوَموَألرِ رس لالح 
مما يح يَدَْ يتقو حََةإدَا آهلك سكابًا 
يمالا سْقَئَهُ كن يِيتِ مأوَلنَا به لم كلمعا 
مَُحَكَرُوت #[الأعراف:017]. 

وإرسال الرياح هناء أي: بسطها بين يدي 
المطرء وهذا لأجل الرحمة بالعباد والبشرى 





فيها من بعد ممات'١)»‏ ومثل معنى هذه الآية 
ورد في قوله تعالى: موه وَل أَرْسَلَ ليح 
ثرا برت يِدَىْ مَحْمَيه وَارَْاونَ ألسَمَل مه 
طهُويًا #[الفرقان:48]. 

قال السدي في تفسيرها: «إن الله عز 
وجل يرسل الرّياح » فتأتي بالسّحاب من 
بين الخافقين طرفا السّماء والأرض » حيث 
يلتقيان فيخرجه من ثم ثم ينشره فيبسطه 
في السّماء كيف يشاء » ثمّ يفتح أبواب 
السّماء ليسيل الماء على السَّحاب ء ثم تمطر 
السّحاب بعد ذلك206, 

ومن مظاهر رحمة الله تعالى وبشراه 
لخلقه أن الرياح لواقح للتباتات» فإذا نزل 
الغيث وانسكب الماء عليه بالسقاية كانت 
الرحمة بالعباد يإخراج ما لذَّ وطاب ونفع 
من الشمرات» قال تعالى: فإ وَأَيَسَلَنَا اليم 
لوم زان الشَمآه مه مَأسَيسَكمُوهُ وآ 
لَمحدِنِينَ #[الحجر: ؟7]. 

وقد اختلف المفسرون في لواقح الرياح» 
والذي يظهر من كلام ابن عباس وابن مسعود 
رضي الله عنهم, أن الله تعالى يبعث الرياح؛ 
«التلقح السّحاب » فتحمل الماء وتمجه في 
السّحابء. ثم إِنّه يعصر السّحاب ويدرّه 
كما تدرٌ اللّقحة » فهذا هو تفسير إلقاحها 
)١١‏ انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 

١ ل‎ 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 
١ 0‏ 


للسّحاب»'''» والرياح إذا ذكرت في القرآن 
الكريم في اليابسة تكون رحمة» وإذا ذكرت 
في البحر فهي للعذاب» وإذا ذكرت الريح 
في البحر تكون رحمة» وإذا ذكرت في 
اليابسة تكون للعذاب. ١‏ 

“. تفريق الرياح للسحاب المحمل 
بالماء؛ لبيان العظة المستفادة. 

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 


000 1 سي 


الحموة الدنيا 


وَأطْرِت لم مَل ا 
مِنَ ألسَّمَك فأَخْتلَط 
هَشِيما دوه الي ” 
[الكهف:50]. 
حيث مثّل القرآن الكريم هذه الحياة 
الدنيا بالماء الذي أنزله الله تعالى من السماء 
فاختلط نبات الأرض بهذا الماء حتى 
استوى وأينعت ثماره» فإذا به يصبح متكسرًا 
متفتتًا تفرّقه الرياح وتطيّره» وتأتي الفاصلة 
القرآنية؛ لبيان أن الله تعالى مقتدر على كل 
شىء”"'؛ والسحاب منه الموجب والسالب» 
عاتم نجي بين السحاب يحدث تجاذب 


7 أرق 


ك الأ ليح بيد 


لش 7 


لحو 
يه بات 
700 
وكان الله 


باو يات 
على الوحي والنبوة. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


ة. 
(؟) مفاتيح الغيب الرازي 15/19. 


[لسعاب 


قول لبعض الحكماء في بيان الحكمة من 
تمثيل الدنيا بالماء» وذلك أنهم قالوا: «إنما 
شبه تعالى الدنيا بالماء؛ لأن الماء لا يستقر 
في موضع» كذلك الدنيا لا تبقي على واحد» 
ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة 
كذلك الدنياء ولأن الماء لا يبقى ويذهب 
كذلك الدنيا تفنىء ولأن الماء لا يقدر أحد 
أن يدخله ولا يبتل » كذلك الدنيا لا يسلم 
أحد دخلها من فتتتها وآفتهاء ولأن الماء إذا 
كان بقدر كان نافعًا منبتاء وإذا جاوز المقدار 
كان ضارًا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف 
منها ينفع وفضولها يضر)»7". 

4؛. إرسال الرياح مع البشرى 
للخلق؛ لأجل دعوتهم إلى التوحيد 
الخالص لله تعالى. 

قال تعالى: أي يَهْدِيكُْ ف ظُلْمَتِ 


د الع ب 5-8 


لير وَالْبحر ومن يُرْسِل 
يَدَىْ تقو وله هم أل 2 تَعَدلٌ أنه عسمًا 
وب يه 

فالله تعالى هو الهادي للعباد في ظلمات 
البر والبحر عند سفرهم وترحالهم؛» وهو 
الذي يرسل الرياح في مقدمة الغيث؛ ليبشر 
الناس بالرحمات المترتبة على ذلك الغيث 
الذي حمله السحاب!*» ثم تأتي الفاصلة 
القرآنية»؛ وذلك بصيغة ة الاستفهام التعجبية 


(©") المصدر السابق. 
(5) انظر: معالم التنزيل» البغوي /011. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 
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الإنكارية لأفعالهم؛ إذ كيف يعبدون إلهًَا 
غير الله تعالى» أو يتوجهون إلى مخلوق 
مهما علت مرتبته ومناقبه» فالله تعالى وتنرّه 
وبهتانًا من أولئك الذين تغمرهم نعم الله 
تعالى. 





إن الآيات القرآنية التي أوردت السحاب 
قد بيّنت في أكثر من موضع أن منه ما هو 
يشاء الله تعالى؟ لمنافع عديدة» منها: 
الزراعية» وإزهار الجنات والحدائق 
الملتفة بالأغصان والزروع» وسقاية 
الخلق جميعًا. 

قال تعالى: « ولد ين نه لامك 
حَرَكمْكٌ وَمَا تُتَزْلُْه إلا تدر تَعدور 80 
وَأَرْسَلَْا اليم أو ار لل ك2 
هس مو وصآ أشْر لَه ِحَدرِنِنَ 4 
[الحجر: 51-؟5]. 

حيث إنه لما بين الله تعالى في الآية 
السابقة أنه أنبت في الأرض من كل شيءٍ 
موزون: وجعل فيها معايش أتبعه بذكر 
السبب» وهو أن كل المخلوقات عند الله 
تعالى خزائنهم ومتطلباتهم؛ لكن لا ينزل إلا 
بقث معلوم؛ تلطه مئلة ووسل يدير 101 

قري على اقل العاتايتة وقد يضرف إل 

بعد ما حي 
معظم كميته؛ فالقدر عند الله تعالى معلوم» 
إلا أن تقسيمه هو شأن الذات الإلهية2"0. 


.18 /19 انظر: مفاتبح الغيب» الرازي‎ )١( 


وقد وضحت آيات سورة التبأسبب إنزال 
الماء الجّاجء وذلك بقوله تعالى: إوَأَنْمَا 
من الْمعْورّت مه :91 ينج بد عب 
وَيَنا) مَجَتَ ألمَانً )4 [النبا:؛ سدح 

حيث وردت هذه الآيات في سياق 
الحديث الربانى عن بعض نعمه» ومنها: 
إنزاك اثماء السيال المجتمع المتصيٌ الكبيز 
من السحاب التي تعصر بذلك الماءء وهذا 
لأجل إخراج الحبوب الكثيرة للناس» 
والنبات للدواب من العشب والكلاء 
وأيصّايخرج بسبب إنزال الماء بعد تقدير 
الله تعالى الجنات والحدائق الملتف بعضها 
في بعض27. 

ومن المعلوم أن الماء حيئما ينزل فإن 
الخلق جميعًا يشربونه؛ كسبب رئيس للحياة. 

*. التطهبر وإذهاب النجس بأنواعه. 

قال تعالى: 8 إِدْ سَفَيَكُمْ أَلتمَاسَ أَمَنَةٌ 
قُلُوبيكْْ وَبَْيتَ لدم #الأنفال:11]. 

حيث إن هذه الآية تبين بعضًا من مظاهر 
امتنان الله تعالى على عباده المؤمئين مع 
رسول الخلق وحبيب الحق أنه أراهم 
آيات البشرى بالاتتصار والتأييد قبل غزوة 
بدر الكبرى» ومن هذه البشريات : أنه أنزل 
عليهم ماءً مباركًا؛ ليطهرهم من الحدثين 
)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي */ /0710. 


[اسعاب 


الأكبر والأصغرء ويذهب عنهم نجاسات 
الشيطان القلبية وما يترتب عليهاء وليزيل 
رعب القلوب؟؛ حتى تثبت أقدامهم في 
المعركة الفاصلة بين الحق والباطل!". 

“". إقامة الحجة على الناس؛ حتى 
يوحدوا الله تعالى. 

قال تعالى: ‏ أأََميسْمٌ ألمة الى 
تنرؤة 00م لرلرة ين الثزو م عن 
لْمرَؤْن )1 كقة جعلئة ثُمَلهًا مولا 
قفوت )4 1الواقعة:م>-١/].‏ 

حيث وردت هذه الآيات في سياق 
مخاطبة الله تعالى للضالين المكذبين؛ فبعد 
أن عرضت تلك الآيات كثيرًا من الحجج 
الدالة على وحدانية الله تعالى» تستأئف 
هذه الآيات ذكر حجج أخرىء ومنها الماء 
الصالح للشرب الذي يراه الناس جميعًاء 
فهل أنزل هؤلاء المكذبون الضالون ذلك 
الماء من السحاب إلى قرار الأرض؟ أم إن 
الله تعالى هو الذي أنزله يتقديره وعلمه؟! 

ثم إِنْ الله تعالى قادرٌ - إن شاء- أن 
يجعل الماء مرّا مالحًا لا يستطيع أن يتجرّعه 
أحدٌء أو أن يتتفع به في الزروع والكروم» 
وتأتي الفاصلة القرآنية في الآية السبعين 
بأسلوب التحريض لغرض الشكر لله تعالى 
على إنعامه على الخلق من نعم موجبة لذلك 


(5) انظر: فتح القديرء الشوكاني 7/ 9”. 
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العناء” . 


قال تعالى: «ككاضي و تر أي 


.]4٠:رونلا[‎ 


)١‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب ./785/1١١‏ 





السحاب بين الرحمة والعذاب 


إن الله تعالى قد جعل من آياته الكونية 
عظيم امتنان على عباده؛ إذ لو شاء لجعل من 
كل رحمة عذابًاء أو من كل عذاب رحمة؛ 
فكلّ ما خلق الله تعالى هو مسيّرٌ لأمره 
وتقديره وعلمه. 

وإن هذا المبحث يركز على إحصاء آيات 
السحاب التي تأتي للرحمة» وآيات السحاب 
التي تأتي للعذاب» ومن ثم التعرف على 
عظيم حب الله تعالى لخلقه؛ والله الموفق 
والمستعان. 
أولا#سجاب الرحيةة 


إن آيات السحاب هي في معظمها تدل 
على الرحمة الكبيرة من الله تعالى» وتدعو 
بأسلوب التفضل النعم كل الناس أن يشكروا 
ربهم جل جلاله. ويمكن تلخيص دلالاات 
الرحمة في السحاب في القرآن الكريم من 
خلال ما يأتي: 

١‏ إرسال الرياح؛ للقح السحاب» 
وإحلال الخير. 

قال تعالى: آنه الى يْيلُ أَْكمَ 
[الروم:4/8]. 

فقوله (الرياح) قد قرأها ابن كثير وحمزة 


6 فعس 
م 


0 


والكسائي على الإفراد» وقرأها الباقون على 


الجمع» وقد اشتهر عند المفسرين أن الرياح 
إذا كانت جمعًا فهي رحمة» وإذا كانت مفردة 
فهى عذاب20. 


وبعد المتابعة لوحظ أن كلامهم ينسحب 
على السياق القرآني في قراءات معينة» 
وليس كل القراءات المتواترة؛ فمثلًا: هذه 
الآية قرئت جمعًا وقرئت مفردةٌ» والسياق 
في ظاهره يعني الرحمة والفرح والاستبشار؛ 
فبتحريك الريح أو الرياح -على اختلاف 
القراءات- للسحاب وبسطه في السماءء 
ثم جعله في طبقات فوق بعضها البعض 
ينزل المطر المحمّل بالاستبشار والبهجة 
والسرور. 

0 السنة النبوية ملئت بالأحاديث التي 
على أ الريسعتها مانعو رحبعةنويستها ما 
يكون عذاباء إلا أنه إذا أطلقت كلمة الرياح 
فإنها لا تعني إلا الرحمة» ومنها حديث أبي 
هريرة» حيث قال :( سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (الريح من روح الله) 
قال سلمة: « فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي 
بالعذاب؛؟ فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا 
الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها»("2. 


.558 /4 انظر: فح القديرء الشوكاني‎ )١( 

2( أخرجه أحمد في مسندف 597/117 رقم 
كبقل وأبو داود في سئنف كتاب» باب 
ما يقول إذا هاجت الريح» ا رقم 
6١ 91/‏ 


[لسواب 
وأما الحديث المشهور (اللهم أبسلها 


رياحًا لا ريصًا)ء فهو حديث ضعيف جدًا 
موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما"". 

؟. من الرياح ما يكون مبشرٌ 
باقتراب نزول الغيث من السحاب. 

وما يترتب عليه من: إحياء الأرض 
وإنبات الزرع بعد أن كانت الأرض كلها 
ميتة. 

قال تعالى: مف أزّى لايح 
مآ َب يَدَى يمهو حَوَةإًآ قت سحَاًا 


يالا فته تأر يت ْنَا ب هالع هَ تيهنا 
5-0 مكل ألقّمَرَتِ #[الأعراف:/01]. 


وقد قرأ عاصم بالباء الموحدة وضمها 
وإسكان الشين (بشرًا)؛ فيكون إرسال 
الرياح مبشرًا بنزول المطر بعد بسط 
السحاب المحمّل بالماء في السماءء» وقرأ 
ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين 
(نشرًا)؛ فيكون إرسال الرياح من نشر 
السحاب في السماء؛ تهيئةٌ لتزول المطر » 
فهي بشارةٌ كبيرة لكل الخلق» وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف بالنون وفتحها (نشرًا)؛ 
فيكون إرسال الرياح التي تهبٌ من كل جهة؛ 
لجمع السحاب الممطرة» وقرأ الباقون 
بالنون وضمها وضم الشين (نشرًا)؛ فيكون 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
رق و 

© انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني 
89 رقم /4711. 
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إرسال الرياح تهيئة لتزول المطر تمامًا كلغة 
(نشرًا) السابق ذكرها("2. 

“*. إذاقة الرحمة للبشر جميعًا. 

قال تعالى: ا وين َنود أن سل لين 
مرت وَلييطَي ين يَتْيَوء #[الروم:41]. 

ع تين عله الك لمن ررحم أل 
بأن السبب إذاقة الخلق «بها الغيث 
والخصب» أو نعمته من المياه العذبة» 
والأشجار الرطبة » وصحة الأبدان» وما يتبع 
ذلك من أمور لا يحصيها إلا الله4!'). حيث 
كانت الرحمة الناتجة عن إرسال الرياح 
مبشرات عبارة عن ثوب يكسي أبدان أهل 
القرية فيشعر جميعهم بطعم هذه الرحمة 
للأرض. 
ثانيًا: سحاب العذاب: 

سبقت الإشارة إلى أن آيات السحاب 
معظمها للرحمة؛ لكن منها ما يتوعّد الله 
تعالى بها خلقه من المشركين» ويمكن 
تلخيص دلالات الرحمة في السحاب في 
)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشرء ابن المجزري 

770١‏ المبسوط في القراءات 
العشره ابن مهران ص9 ”ء معانى القراءات» 
الأزهري »404/١‏ الحجة في القراءات 


السبع» ابن شخالويه ص/81١.‏ 
2 افع يانه قرسي 1٠١‏ 0 





.١‏ تهديد للذين يأمنون عقاب الله 
تعالى. 


قال تعالى: 1 نم م في ألسَمل أ 
1 ل عَدَك ام ع ا كِفَ ندر 4 
[الملك:17]. 


فهل أمنتم من في السماء عذابه 
وعقابه وهو الله تعالى» أن يرسل عليكم 
سحابًا محمّلة بالحجارة؛ لتثالوا العقاب» 
فستعلمون حينها كيف نذير الله تعالى 
بالعقاب والوعيد”". 

". إنزال بعض المؤشرات المنذرة 
بالعقاب من السماء. 

قال تعالى: ويروا كنم يَنَاسَملَ سَاقًا 

يَعولُوأسَحَاُ ْم #[الطور: 4 4]. 

حيث تبين هذه الآية الكريمة أن الكفار 
بلغ من فرط عنادهم وشدة كفرهم أنهم 
طلبوا كسفًا من السماء؛ ليتبين لهم صدق 
دعوى النبي صلى الله عليه وسلمء فتزل 
الكسف. وهو قطعة من السماء منذرة 
بالعذاب» فلما رأوا تلك الكسف استمروا 
في كذبهمء وقالوا هذا سحاب متراكم بعضه 
فوق بعض ”7 ). 

“. إصابة السحاب لأجل العذاب 
والعقاب. 
© انظر: فتخ البياق القتوجي 121/1:5. 


(5) انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 
ا 


قال تعالى: (إوببرلنَ الله ين لقان 
ويم 0 
سنا برقو ديدعب ادر #[النور ], 

فإن هذه الآية تبين أن الله تعالى ينزل 
من السماء من خلال السحاب بردًا ومطءًا 
وصقيعًاء وقد يكون هذا رحمةً وهوالغالب» 
وقد يكون نقمةٌ؛ لأجل العذاب والانتقام» 
كما يحدث بين الفترة والأخرى في بعض 
بلاد العالم» فإن من يصاب بهذا من الناس 
فهو بتقدير الله تعالى» ومن يصرف عنه فهو 
برحمته وعلمه وقدرته؛ فإن من السحاب ما 
يحمل نارًا حارقة يرى في البرق شدة لمعانها 
وكذلك الصواعق» وغيرها0"”. 


.797 /17 انظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 


[اسعاب 


ضرب الله تعالى مثلّا لظلمة قلب 
الكافرء فقال تعالى: «كطضي بتر 

ص ب يَفْشَلهُ مَوْجٌ ين فَوَقِف مَوج ب 
52 لد ينها مق بن المح يتك 
كر يكد ينها وين لحمل هه ورا هما ون ور 
[النور:٠5].‏ 

فقد شبّهت الآية الكريمة الظلمات 
الكثيفة على قلب الكافر بظلمات في بحر 
لجَيّء أي: عميق كثير الماءء ولجة البحر: 
معظمه؛ يغشاه أي: يعلوه مو من فوق» 
موج» أي: متراكم من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعضء وذلك أن البحر اللجي 
يكون قعره مظلماً جدًّا بسبب غمورة الماء» 
فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة فإذا 
كانت فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة 
غايتها 7" . 

وقد صور القرآن الكريم في هذا المثل 
ظلمات قلب الكافرء وهي معنوية في صورة 
حسية» هي: ظلمات الموج المتراكم» ومن 
فوق السحاب؛ وذلك لتوضيح المعنى 
وتقريبه إلى الأذهان والله أعلم. 


(0) انظر: جامع البيانء» الطبري »198/١9‏ 
الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
النكت والعيون» الماوردي 


54 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
كقة 
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إن الوجه المعجز الوحيد في القرآن 
الكريم هو الوجه البياني المتضمن للفظ 
والمعنى والنظم. 

يقول الله تبارك وتعالى: يران أله 

ييْج مكايا ؛ يوك ينه م عه كما رق َرَّى 

راك يتم , 
َال فيان برتر يِب يد من يله وَيَصَرفه عن 
ني كد سايق يذعَث ادر 45 
[النور:4] 

وعند تأمل هذه الآبة نجد أنها أشارت 
إلى بعض الجوانب العلمية التي اكتشفت 
في العصر الحديث؛ ومنها 7": 

.١‏ وصف الله تعالى السحاب بأنه يزجي» 
وهذا يعني أن الرياح تسوقه برفق إلى 
حيث قذّر الله تعالى في نزول المطر» 
و قد اكتشف العلماء أن السحاب 
الركامي تسوقه الرياح قطعًا من 
السحب الصغيرة إلى مناطق التجمّع» 
فتزداد كمية بخار الماء» وخاصةً أول 
التجمّع. 

". يؤلف بين السحاب بعد الإزجاء»ء وهذا 
يعني الجمع بين قطعه المتفرقة مع 
التنظيم والترتيب» ثم تتألف السحب 


مِنْ جلو 0 من التَمله من 


سس 
5 


انظر: أنواع السحب رؤية قرآنية» عادل 


الصعدي. موقع جامعة الإيمان اليمنية 
الالكتروني. 
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المتعددة؛ لتكون سحايًا واحدّاء ومن 

المؤكّد علميًا أن هذه العملية تستغر 

وقنًا طويلًا؛ ولذا جاء السياق القرآني 
(ثم) الذي يفيد التراخي7) 


. جعل السحاب ركامًا بعد التأليف» 


وهذا يعني أن السحاب بعد أن أصبح 
قطعةٌ مترابطة واحدةٌء تجتمع 2 
فوق بعضء وإن العلماء قالوا: | 

ايع اي س0 
الرأسي لنفس السحابة» هو العامل 
الرئيسي في هذه المرحلة» وإن الانتقال 
إليه من المرحلة السابقة يحتاج كذلك 
إلى زمن » لذلك كان استعمال حرف 
العطف الدال على الترتيب مع التراخي 
في الزمن. وهو حرف العطف (ثم). 


. وصف الآية نزول المطر من فتوق 


السحاب ومخارجه» وهذا هو ما قرّره 
علماء الأرصاد. 


أل ره سار 


. وصف قوله تعالى: ©إوَيَرْلَ من التمَه 


ين حال فيا من يري[ النور:477]. ومعنى 
هذه الآية هو ما فهمه المختصون بأنه لا 
بد أن يكون السحاب في شكل جبلي 
يسمح بتكوين الثلج في المناطق العليا 
منه» ويسمح بتكوين الماء الشديد 


الفرة إعجاز القرآن الكريم في وصف 


أنواع الرياح والسحاب والمطرء من بحوث 
المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» مجموعة من الباحثين. 


[لسعاب 


البرودة الذي سيتحول إلى مزرعة للبرد 
عندما يشاء الله في المنطقة الوسطى 
من السحابة» وإن البرد يتكون عندما 
كت ترأة ثلبية. القتر» زبنية كاقية 
وتحتوي على ماء شديد البرودة (ماء 
درجة حرارته تحت الصفر حتى درجة 
-50م). 

5. قوله تعالى: إيْكادُ سنا برق يذْهَبُ 
ادر 4 يبين الله تعالى أن للبرد برقًا 
شديد اللمعان» فالضمير في برقه يرجع 
إلى أقونية متكوي ره البردة دسا 
البرق: شدة بريقه وضوئه #إيَدّدٌبُ 
بالتصير 4 أي: خطفه إياها من شدة 
الإضاءة» فنسب البرق إلى البرد في 
كتاب للد قالى» والبرد قوم بتؤقيم 
الشحنات الكهربائية في جسم السحابة 
أثناء صعوده وهبوطه » ثم يقوم 
بالتوصيل بين الشحئات الكهريائية 
المختلفة فيحدث تفريعًا هائلًا. 


الآيات الكونية الأرضء الرياح؛ السماءء 
الماء 


اه ,عع 1000 .الالالال ا 


